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 بسم الله الرحمن الرحيم
، وعلـــى آلـــه وصـــحبه والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف الأنبيـــاء والمرســـلين، ســـيدنا دمـــد  الحمـــد لله رب العـــالمين، 

 :أجمعين، أما بعد
 رضي الله عنه وأرضاه المؤمنين علي بن أبي طالب   حديث أمير -هذا الحديث  - رحمه الله -فقد ذكر المصنف 

حين حبسه المشركون عن صلاة العصر يوم الخندق، هذا الحديث اشتمل  والذي اشتمل على قول النبي  ،-
وصــفها في هـــذه  وذلــك أن  النـــبي  ،علــى بيــان أميـــة وقــت الصــلاة عمومـــاً، ووقــت صــلاة العصـــر خصوصــاً 

بـذكر هـذا الحـديث في هـذا  - رحمـه الله -الصـلاة الوسـطى، فناسـب أن يعتـس المصـنف  :الرواية الصحيحة بأنها
 .- باب المواقيت :أعس -الموضع 

غــزوة الخنــدق عمومــاً، والعــرب  :المــراد بــه "يــوم الخنــدق"و [ يرروم ادنررد  - عليرره الصررلاة والسررلام - قررا: ]
 فيسـمونها بـاليوم، ويـوم الخنـدق هـو يـوم امتحـان   ،عديـدة   كانـت اشـتملت الغـزوة علـى أيـام    وإن ،كـذا  : يومتقول
وبلغـت  ،فزاغـت الأبصـار ،وابتلى فيـه عبـاده المـؤمنين ،- الله وسلامه عليهصلوات  -ابتلى الله فيه نبيه  ،وابتلاء  

 ،واثقـين بنصـره وتأييـده ، واتجهـوا إلى الله جسـيم   ، وخطـب  عظـيم   وأصبح المؤمنون في كرب   ،القلوب الحناجر
كمـا   - ةوأعـلا كلمتـه، وكبـت أعـداءه، وقعـت هـذه الغـزوة في شـهر شـوال مـن السـنة الخامسـ ،حتى أعز الله دينه
تـالأ عليـه الكفـار، ودعـت قـري   لأن النبي  ؛، وسميت بالخندق- وغيره من أهل السير ،اختاره ابن إسحاق  
، مـن عشـرة آلاف مقاتـل   في نحـو   لقتـال النـبي  ؛فجـاءوا إلى المدينـة ،وكـذلك دعـت غطفـان ،العرب مـن تهامـة
رضـي  -فقـال لـه سـلمان الفارسـي  ،أصـحابه ن  العدد والعدة، فاستشار النبي م في قلة   والصحابة والنبي 
أخذ بالأسباب، رأيه و  ، فاستحسن النبي "إنا كنا إذا خفنا العدو خندقنا ،يا رسول الله": - الله  عنه وأرضاه

  قا: يوم ادند  أل النبي   عن علل و  - 35]  :- رحمه الله تعالى -قال الإمام المصنف 
وس  .)ملأ الله قنيورهم وبيوتهم ناراً، كما شغلونا عن الصلاة الوعطى حتى غابت الشمس (

( ثم حلاها بلى المغرب والعشاء.   ) شغلونا عن الصلاة الوعطى  حلاة العصرلفظو لمسلمو 
عن حلاة العصر    حنيس المشركول رعو: الله قا: وله عن عنيدالله بن مسعودو  - 35

  ) شغلونا عن الصلاة الوعطى  حلاة حتى احمرت الشمس أو احفرت، فدا: رعو: الله 
 .( [ -أو حشا الله أجوافهم وقنيورهم ناراً  -العصر، ملأ الله أجوافهم وقنيورهم ناراً 
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ن كــل ، وجــاء المشــركون واجتمعــوا مــ- رضــي الله عــنهم وأرضــاهم -وحفــر مــع أصــحابه  فخنــدق حــول المدينــة
مـن الشـدة والكـرب، كمـا قـال  وبلث الأمر مـا بلـث ،واحدة   وأصحابه بقوس   ورموا رسول الله  ،وصوب   حدب  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  کچ : تعـــــــــــــــــــالى

 مـــــــــــــــــــــــــــــــن الله چڱ  چ  و،  چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ    
كمــا يــريهم عزتــه   ،لطفــه ورحمتــه ،ويــري أصــحابه،  أراد أن يــري نبيــه  - ســبحانه -ليســت بالهينــة، ولكــن الله 

ديهم: ونادى منا فأت القدور، حتى أكفأرسل الريح العاتية لا تبقي ولا تذر ،وقوته وجبروته، فكفى الله المؤمنين
هــــذا اليــــوم اشــــتد فيــــه علــــى  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  الرحيــــل الرحيــــل

لا يســتطيع الجـي  أن يتقـدم، وكـان هــذا  - مــع وجـود هـذا الخنـدق - الخطـب، فكـانوا أصـحاب رسـول الله 
لكنـه يـتمحض في  ،-ينحرف إلى  الشرق والغرب  :يعس -مالية إلى الشرقية والغربية منها الخندق في الجهة الش

المشـركون لا وكـان  ،وأصـحابه علـى جبـل سـلع   النـبي  ، فـرابط- في الموقع المعـروف مـن جهـة سـلع   - الشمال
مـن جميـع الجهـات بالجبـال، ولم يجعـل فيهـا  أنـه جعلهـا دوطـةً : لأن المدينة من لطـف الله  ؛يستطيعون التقدم

إلا من هذه الجهة، ولـذلك كـان الخنـدق فيهـا، فكـان السـبب الـذي جعـل  ،منفذاً لدخول الجي  والعدد الكبير
حـــتى  ا تقـــدمت طائفـــة  مـــن العـــدو رمـــوهم بالنبـــال؛، كلمـــأنهـــم كـــانوا علـــى جبـــل ســـلع   : يـــؤخر الصـــلاة النـــبي 

ولم يستطيعوا التقدم  ،غل المسلمون بالرمي، ولذلك انكفأ الأعداءيعجزوهم من التقدم والدخول إلى المدينة، فشله 
غل أن الصـلاة إذا شلهـ :بقتـالهم، وكـان الحكـم في أول الإسـلام ومجاوزة الخندق، فانشغل رسـول الله  ،والدخول

جاء إلى رسـول الله  أن عمر بن الخطاب  :ر، ولذلك ورد في بعض الرواياتعلهذ   :شرعيّ   ا بعذر  الإنسان عنه
، مـــا كـــدت أصـــلي العصـــر حـــتى كـــادت الشـــمس تغـــرب، فقـــال  ،: والله يـــا رســـول اللهوقـــال : والله مـــا (

أنــه صــلاها بــين المغــرب والعشــاء، فأخــذ العلمــاء مــن هــذا دلــيلاً علــى سماحــة  :وثبــت في هــذا الحــديث صــليتلهها(.
، ولازال هـذا - وهـذا في أول الإسـلام قبـل أن ينسـ  -قدمت حفظ الرول على الحق الواجـب  حيث ،الشريعة
 تلهموقـ ،لخوف دخولهم إلى المدينة ؛: أن قتال المشركين ودفعهم إنما هوصل معتبراً في مسائل، وتوضيح ذلكالأ

لأن حـق الله  ؛وحق المخلـوق، فقـدم حـق المخلـوق ،حق الله :وانتهاكهم للحرمات، فتعارض الحقان ،للمسلمين
مــا صــلاها إلا بــين  - عليــه الصــلاة والســلام - ولــذلك لمــا أخرهــا ،الصــلاة علــى المســادة، فــأخر النــبي  مبــسي 

أن مــن خــاف علــى نفســه  :،  و ــا يؤكــده- كمــا ذكرنــا  -المغــرب والعشــاء، فــدل هــذا علــى اعتبــار هــذا الأصــل 
، ولكـن الله أسـقط مـع أن  الميتـة حـرام   ،مـن الميتـة : جـاز لـه أن يأكـلوعنـده ميتـة   ،وقد أصابته المخمصة ،الموت
 :أعــس - هــذا الحكــم وعلــى سماحتهــا ويســرها في أحكامهــا. ،للــنفس، فــدل علــى ســعة الشــريعة إحيــاءً  ؛الحــق لــه
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أنـــه يجـــوز  :ســـ  بصـــلاة الخـــوف، فكـــان الحكـــم في أول الإســـلامنله  - لصـــلاة العصـــر عـــن وقتهـــا تـــأخير النـــبي 
 علـى صـفة  الصـلاة  : شلهـرعتفلمـا نسـ  ذلـك الحكـم، - عليـه الصـلاة والسـلام - التأخير للضرورة، بدليل فعله

ها الإنسان من أداء حق الله ودفع الضرر عن نفسه، وذلك بصلاة القتـال والخـوف، فيقسـم فييتمكن  مخصوصة  
فيصــلي بهــم جميعــاً  ،وتكــون إحــدى الطــائفتين يقســمهم إلى صــفين ،الجــي  إلى طــائفتين - أو القائــد - الإمــام

ويبقــى الصــف الثــان  ،ثم ســجدوا معــه ،رفعــوا الأول، ثم، كــبر معــه الصــف فــإذا كــبر للركــوع ،ومعهــم أســلحتهم
تــأخر لركعـة الثانيــة، و ثم قــام إلى ا ،ثم سـجد ،ركــعو  ،كـبر  ،نـزل الصــف الثــان إلى الركعـة الثانيــة،قائمـاً، ثم إذا رفــع 
فـالحكم في  .- إن شـاء الله تعـالى - على صـفة صـلاة الخـوف الـتي سـتأتي ،ويتقدم الصف الثان ،الصف الأول

ح مــن حــديث صــلاة الخــوف الثابتــة في الصــحي :، والــذي نســخهمنســوخ   - في هــذا الحــديث - الخنــدق صــلاة
 ،الصــلاة لمــا أخــر النــبي  ،في هــذا الحــديث - أيضــاً  - كــذلك  .- رضــي الله عنــه وأرضــاه - صــالح  بــن خــوات  

مــن هــذا  فأخــذ العلمــاءثم أتبعهــا بالعشــاء،  ،ثم أتبعهــا بــالمغرب ،العصــر أولاً  - عليــه الصــلاة والســلام - صــلى
أن  :يجـب عليـه إذا جـاء لقضـائها ،وأن مـن فاتتـه أكثـر مـن صـلاة   ،الحديث دليلًا على أن الفوائت يجب ترتيبها

 ت الأخيرة، فلو أن إنساناً نام علىثم يتبعها ما بعدها من الصلوات، حتى ولو خشي خروج وق ،يبتدئ بالأولى
لـو قـام  ، بحيـثيشـعر إلا وقـد اسـتيقظ في آخـر وقـت الظهـر نـام ولمو  ، فأدركـه النـوم،فـأذن المـؤذن ،صلاة الفجر

لأن ال:تيـب  بـالظهر؛ - بعـد ذلـك -ثم يتبعهـا  ،فإنـه يصـلي الفجـر أولاً  ،خرج وقـت الظهـر :يصلي الفجر أولاً 
ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہچ : قولـه تعـالى :، والـدليل علـى ذلـكبين الفوائت معتـبر  

بعديـة أنـه لا يصـلي الصـلاة ال :: معنـاهقال العلمـاء ،- التحديد :والتأقيت هو - الله الصلوات مؤقتةً فجعل  چ
رضـي  -حـديث حذيفـة بـن اليمـان  :: يجـب عليـه ال:تيـب في الفوائـت، وأكـد هـذاحتى يصلي مـا قبلهـا، فقـالوا

لمــا نــام عــن  صــلاة  نــبي فــإن ال :عــن صــلاة الفجــر - عليــه الصــلاة والســلام - في قصــة نومــه - الله عنهمــا
لفجر، فإذا وقـع ال:تيـب بـين  أتبعها بصلاة اثم ،ابتدأ وصلى رغيبة الفجر ،واستيقظ بعد طلوع الشمس ،الفجر

س  هذا الحكم نله  .اً بين الفريضة والفريضة الأخرىأن يكون ال:تيب معتبر  :فمن باب أولى ،الراتبة وبين الفريضة
 - ولم يســتطع القائــد أن يصــلي بالنــاس ،: لــو اشــتد القتــالوقــال العلمــاء ،بةيــة صــلاة الخــوف - كمــا ذكرنــا  -

وهـي  -كـان يضـرب بسـلاحه العـدو ، ولـو  فـإن المسـلم يصـلي علـى حالتـه :- ويقسمهم على الصفة التي ذكرنا
لا فـ - ولم يستطع أن يصلي ،، فشرع الله للمسلم إذا اشتد عليه القتال- "المسايفة مسألةـ"المسألة التي تسمى ب

، ولا سـجود   ولا يلزمه ركـوع   ،ومع ذلك يقول أذكار الصلوات ،أنه يقاتل العدو :- يستطيع الركوع ولا السجود
الصـــلاة حـــال  :: مـــن مظـــاهر الرحمـــة في الشـــريعة الإســـلاميةالله بالعبـــد، ولـــذلك قـــال العلمـــاء وهـــذا مـــن لطـــف
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كانـت الصـلاة في إذا   :العلمـاءقـال  چ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ : ايفة، وقد أشار الله إليها بقولـهالمس
الله أكبر، سـبحان ربي العظـيم، سـبحان ربي ": ثم يقول ،يقتصر فيها على الأذكار، فيقرأ الفاتحة :حال المسايفة

أنـه يلهقتـل، وهـذا كلـه  ،ولا يسجد، وإنما يقتصر على الأقوال إذا خاف أنه لـو ركـع أو سـجد ،ولا يركع ،"العظيم
) مررلأ ] :  - عليــه الصــلاة والســلام - . يقــول- ســبحانه - منــه ولطــف  ،  مــن الله  تيســير   - كمــا ذكرنــا  -

 "مت الله قبورهم وبيوتهم نـاراً " [ (  حلاة العصر  كما شغلونا عن الصلاة الوعطى  ،الله قنيورهم وبيوتهم ناراً 
 :على مسائل فيه دليل  
يحتسـبها المـؤمن عنـد الله  وحسـبة   ،وذلـك لأن الـدعاء علـيهم قربـة   ولى: مشروعية الدعاء علـى الكفـار،المسألة الأ
 لمــا فيــه مــن كســر شــوكتهم، وكــف ضــررهم عــن المســلمين، ولــذلك دعــا النــبي  ؛  علــيهم، ويكــون الــدعاء
 أو كــافر   ،معــين   فيـدعو علــى مشـرك   ،وعلــى المشـركين، وهــل يلهعـين المشــرك والكــافر ،فيلهــدعى علـى الكــافرين :عامـا  
 :؟ للعلماء قولانمعين  

 ،لمــا قنــت يــدعو شــهراً علــى رعــل   لأن النــبي  ؛: لا يجــوز تخصــيق الكــافر باللعنــة والــدعاءقــال بعــض العلمــاء

ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  وقــال : ،نهــاه الله عــن ذلــك :- عصــت الله ورســوله - وعصــية ،وذكــوان

ـــــع مـــــن قـــــال العلمـــــاء ،  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ـــــدعاء واللعـــــن للكـــــافر المعـــــين: إنمـــــا من  ؛ال
: لا يـــدعى علـــى الكـــافر فقـــالوا ،قبـــل منـــه إســـلامهواحتمـــال أن يســـلم ويله  ،لاحتمـــال أن يتـــوب فيتـــوب الله عليـــه

لأن النـبي  ؛: يجـوز الـدعاء واللعـن للكـافر المعـينكفـار عمومـاً، وقـال بعـض أهـل العلـموإنمـا يـدعى علـى ال ،المعـين
 أن  :فمــن بــاب أولى ،وهــي مســلمة   ،والواصــلة والمستوصــلة ،والواشــرة  والمستوشــرة ،لعــن النامصــة والمتنمصــة

على ظاهر  - لاحتمال أن يسلم ؛أنه لا يجوز تخصيق الكافر بالدعاء واللعن :الأول :يلهلعن الكافر، والصحيح
: ، وثانيــاً وخـا  ّ  فإنــه لا تعـارض بـين عــام ّ  :للواشـرة والمستوشـرة - عليـه الصـلاة والســلام -، وأمـا لعنــه - القـرآن

فـإن  :بـل وقـع علـى سـبيل العمـوم، وعلـى هـذا ،بعينها ولا واشرةً  ،بعينها واصلةً  أن هذا الدعاء لم يسم النبي 
 .يجوز تخصيق الكافر بالدعاء عليهلا  أنه :أصح القولين

علـــى إثبـــات عـــذاب القـــبر، وهـــذا هـــو مـــذهب أهـــل الســـنة  : فيـــه دليـــل  المســـألة الثانيـــة ( [ قنيرررورهم] ) : قولـــهو 
أن يجعــل الله  مــن حفــر النــار، ولــذلك دعــا النــبي  وإمــا حفــرة   ،مــن ريــاض الجنــة أن القــبر إمــا روضــة   :والجماعــة

 نـاراً علـى - والعيـاذ بـالله -ملء القبر  :وهو ،من أنواع العذاب لنوع   عليهم ناراً، وفيه إثبات   قبور الكفار  لوءةً 
الـتي لا  ،مـن الأمـور السـمعية - كعـذاب القـبر ونعيمـه  - ، وأمور الـبرزخ- نسأل الله السلامة والعافية - صاحبه

إلا في الحـــدود الـــتي وردت بهـــا  ،يســـع للمـــؤمن إلا أن يـــؤمن بهـــا كمـــا جـــاءت، ولا يتكلـــف في معرفـــة حقيقتهـــا
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 وكيـف يعـذب الكـافر وهـو مقبـور   ،لـكالنصو  الشرعية في الكتاب والسنة، ولذلك يلهتوقف عن بيان حقيقـة ذ
أو الفاسـق  ،أو بجـواره كـافر   ،م المسـلم وهـو في مقـبرة كفـار  كيـف يـنعَّ   :أو العكس ،أو بين مسلمين ،بجوار مسلم  
ينبغـي للمسـلم أن يقـف فيهـا عنـد حـدود الـنق، فـإن  غيبيـة   كلهـا أمـور    ،ونحـو ذلـك ،بجنـب الـبر ،بجنب الفاجر

ومقعـده مـن  ،قـبره مـد البصـر، ويلـهرى مقعـده مـن الجنـة يفسـح للمـؤمن: أنـه  - فيما صح عنه - أخبرنا النبي 
أنــه يفســح  لــه في  :فثبــت الــنق ،() هــذا مقعــدك حــتى يبعثــك الله : وفي روايــة   ،( نم صــالحاً ) : ويقــال لــه ،النــار
 كمـا ذكرنـا  -حـتى تختلـف أضـلاعه، وهـذا كلـه  - والعياذ بـالله -أنه يضيق عليه  :وثبت النق في الكافر ،القبر
مــن  بــل ألــوف   بــل م ــات   وهنــاك عشــرات   ،لا يســع المــؤمن فيــه إلا الإ ــان والتســليم، وكيــف يفســح القــبر أمــر   -

أن الله علـى  بـ - إ اناً جازماً كاملاً  - ونؤمن ،نرد علمه إلى الله كل ذلك أمر    ،المؤمنين يقبر بعضهم بجوار بعض  
ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئېچ  دير  قـــــــــ كـــــــــل شـــــــــيء  

الله قنيرورهم  ملأ ] ): بيوت الكفار، أي ( [ وبيوتهم] ) : ، وقوله چئې  ئى             ئى  ئى   ی  ی   
كمــا "، قــال بعــض العلمــاء في قولــه : [ (   حررلاة العصررركمررا شررغلونا عررن الصررلاة الوعررطى  ،وبيرروتهم نرراراً 

: من ظلهلم جاز لـه أن يـدعو علـى مـن ظلمـه، وهـل يجـوز لـه أن عاء، وعلى هذا قالوابمثابة التعليل للد : "شغلونا
 ،فهـل يـدعو بقـدر مظلمتـه ،فدعا على ذلك الغير ،؟ لو أن إنساناً آذاه غيرهأو يزيد ،يدعو عليه بقدر ما ظلمه
) يـأتي في : قـال النـبي  لأن ؛ولا يزيـد ،لمتـه: من ظلهلم جاز له أن يـدعو بقـدر مظأو يزيد؟ قال بعض العلماء

ز الاعتـداء في الـدعاء، ومثـال : فهـذا يـدل علـى عـدم جـواقـالوا ،(يعتـدون في الطهـور والـدعاء  آخر الزمـان أقـوام  
عظـم  ـا هـو أ ،نحـو ذلـك، أو أو يصـاب بـالعمى ،أن يصاب بالشلل، فدعا عليه : لو أخذ منه مالًا يسيراً ذلك

منه قصة سعد ، و - رحمهم الله -واحتجوا بما جاء عن السلف الصالح  ،: يجوزبعض العلماءمن مظلمته، وقال 
 ،واغتصـب منهـا مـن أرضـها ،أنـه ظلمهـا في أرضـها أنه اشتكته امـرأة   :- رضي الله عنه وأرضاه - بن أبي وقا   

وسـقطت في ب رهــا  ،- بــاللهوالعيـاذ  -، فعمــي بصـرها " بصـرها ، فـأعم  اللهـم إن كنــت تعلـم أنهـا كاذبــة  " : فقـال
والأولى  .ابة كـــانوا يـــرون أن هـــذا لا بـــأس بـــهوالصـــح - رحمهـــم الله -: فهـــذا يـــدل علـــى أن الســـلف ، قـــالواميتـــةً 

وأن لا يزيـد  ،يـدعو الله أن يكـف عنـه شـر مـن ظلمـه وآذاه ،أن الإنسان يدعو بقدر مظلمته :والأحرى والأورع
: مـن الصـبر علـى مـن الأجـر والمثوبـة، قـال العلمـاء حـتى لا يـنقق ،مـن أجـره ل لا يكون فيه نقصـان   ؛على ذلك
فـإن ذلـك  ،إذا كـان مـن المسـلمين، وإنمـا يـدعى لـه بالصـلال والهدايـة خاصةً  ،لمعدم الدعاء على من ظَ  :البلاء

 ، وأعظم في أجره.أعظم في درجة الإنسان
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علـى أن  فيـه دليـل   [ (  حرلاة العصرر ) كما شغلونا عن الصلاة الوعطى] : - الصلاة والسلام عليه -قال 
وعبـدالله بـن عمـر،  وعبدالله بن عبـاس   صلاة العصر، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب   :الصلاة الوسطى هي

صـــلاة العصـــر، وهـــي أفضـــل  :أن الصـــلاة الوســـطى هـــي :- رحمـــة الله علـــيهم -وهـــو مـــذهب جمهـــور العلمـــاء 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ  :لقولـــــــه تعـــــــالى ؛الصـــــــلوات الخمـــــــس

مــن بــاب عطــف الخــا  علــى العــام،  ،فيهــا مــع أنهــا داخلــة   ،: عطــف الله  الصــلاة الوســطى علــى الصــلواتقــالوا

 چٿ  ٿ  ٹ   ٹچ  :كمــا في قولــه تعـــالى  ،وعطــف الخــا  علــى العــام يــدل علـــى فضــله وشــرفه
: لمــا خــق الله  الصــلاة فقــالوا ، عنــد الله  وأعلاهــم منزلــةً  ،لأنــه أفضــل الملائكــة ؛بالــذكر فخــق الله جبريــل
مـا هـي هـذه الصـلاة  :علـى أنهـا أفضـل الصـلوات، ومـن هنـا اختلفـوا - بإجماع  العلمـاء - دل ،الوسطى بالذكر

؛ لأنهــا وقعــت بــين صــلاة  : إنهــا الوســطىإنهــا صــلاة العصــر، وقــالوا :- كمــا ذكرنــا  -؟ فقــال الجمهــور الوســطى
وهي المغرب، فهي وسطى بين صلاة النهار وصلاة الليل، وقالت أم المؤمنين  ،ليلية  ة  ، وصلاوهي الظهر ،نهارية  
لم يسقط عـن  : إن الله قالت ،: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب- رضي الله عنها وأرضاها -عائشة 

 فلـم تكـن أقـل منهـا ،فهـي ثـلاه ركعـات   ،ولأنها وسطى بين الرباعية والثنائية ،وهذا لفضلها ،المسافر منها شي اً 
بـين الرباعيـة  ، فهي وسط  - كما هو الحال في صلاة الظهر  - ولا  بأكثر ،- كما هو الحال في صلاة الفجر  -

وأنهــا هــي الصــلاة الوســطى، وألهكــد  ،فــدل علــى فضــلها ،لم يســقط منهــا شــي اً في الســفر ولأن الله  والثنائيــة،
: وهي العشاء. وقال بعض السـلف ،ليلية   وصلاة   ،وهي العصر ،نهارية  بين صلاة   بأن صلاة المغرب وسط   :هذا

فهـم  ،لأنها تقع بعد تعب الناس وعنائهم ونصـبهم ؛وهي أفضل الصلوات ،صلاة العشاء :الصلاة الوسطى هي
، ولــذلك ويتحملــون مشــقة مدافعــة النــوم ،فينتظرونهــا ،يحتــاجون إلى الراحــة والنــوم - إذا صــلوا المغــرب - يــأتون
 ،صـلاة الفجـر :الصـلاة الوسـطى هـي : إنوقـال بعـض السـلف لوجود المشقة فيها، ؛أفضل الصلوات: هي قالوا

إن  :- رحمـــة الله علـــى الجميـــع -للإمـــام الشـــافعي  وهـــو قـــول   ،وأصـــحابه قـــال بـــه الإمـــام مالـــك   : ومـــن  الأئمـــة
علـي بـن أبي  :قـال بـه أنـه قـال بهـذا القـول، و ـن :صـلاة الفجـر، وأثـر عـن بعـض السـلف :الصلاة الوسطى هـي

: اب هـذا القـول بـأن الله تعـالى قـالأنـه قـال : إنهـا صـلاة الفجـر، واحـتج أصـح :في إحدى الروايات عنـه طالب  

: إن فقــــــال المالكيــــــة والشــــــافعية چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ 

 ،القنـــوت: إن الفجـــر فيـــه  فقـــالوا چپ  پ   پ  پ  چ  :والله يقـــول ،الفجـــر هـــو الـــذي فيـــه القنـــوت
صـلاة الفجـر،  :: فالصـلاة الوسـطى هـية يرونه جهراً بعـد الركـوع، قـالواوالشافعي ،قبل الركوع فالمالكية يرونه سرا  

أنهــا أثقــل الصــلاة علــى  وقــد بــين النــبي  ،فيقــوم مــن دعتــه وراحتــه وســكونه ،ولأنهــا تقــع في حــال نــوم الإنســان
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 ، وصـــلاة الفجـــر (صـــلاة العشـــاء :ل الصـــلاة علـــى المنـــافقين) أثقـــ: - عليـــه الصـــلاة والســـلام - المنـــافقين، قـــال
بـين  ، ولأن صـلاة الفجـر وسـط  ولذلك لا يحـافظ  عليهـا إلا مـؤمن   ،على المنافقين : إن صلاة الفجر ثقيلة  فقالوا

صـلاة  :: إن الصـلاة الوسـطى هـي، وقـال بعـض السـلفوهـي نهاريـة   ،وصـلاة الظهـر ،وهـي ليليـة   ،صلاة العشـاء
 في شـدة الظهـيرة - لأنهـا تكـون في الهـاجرة ؛: إن صلاة الظهر تقـع في حـال تعـب النـاس وعنـائهمالظهر، وقالوا

فكــونهم يقومــون  ،ويحتــاجون إلى الخلــود والراحــة ،فالنــاس يــأتون مــن أعمــالهم وهــم في شــدة الإعيــاء والنصــب ،-
ففضــلت الصـلاة مــن هـذا الوجــه، ولأن صــلاة  ،لاشـك أنــه أعظــم لأجـرهم ،بفـرض  الله ويؤدونــه في هـذا الوقــت

صلاها رسـول الله  ، وهي أول صلاة   الله  رسولَ  أول الصلوات التي أمََّ بها جبريلله  وهي ،الظهر هي الأولى

وبـــين صـــلاة  ،بـــين صـــلاة الصـــبح :لأنهـــا تقـــع بـــين صـــلاتين نهاريـــة   ؛: هـــي أوســـط الصـــلواتفقـــالوا ،في الإســـلام
 ،: إن الظهـر هـي أفضـل الصـلواتفقـالوا ،سـرية   وبـين صـلاة   ،جهريـة   قع بين صـلاة  لأنها ت ؛ر، وهي وسطىالعص
: إن . وقيـــلالصـــلوات الخمـــس كلهـــا :: إن الصـــلاة الوســـطى هـــيي الصـــلاة الوســـطى. وقـــال بعـــض الســـلفوهـــ

: إن صلاة الصبح والعشاء. وقيل :إن الصلاة الوسطى هي :: صلاة الصبح والعصر. وقيلالصلاة الوسطى هي
ٱ  ٻ  چ  :فيكــون قولــه ،: إنهــا الجمعــة وحــدهاصــلاة الجمعــة، ثم مــنهم مــن يقــول :الصــلاة الوســطى هــي

ــــال بعــــض  چٻ  ٻ  چ  الصــــلوات الخمــــس :أي چٻ   صــــلاة الجمعــــة رصوصــــها. وق
ولا  ،لأن الـوتر ليسـت بواجبـة   ؛الأقـوال مـن أضـعف وهـو قـول   ،صـلاة  الـوتر :: إن الصلاة الوسطى هيالسلف

 - ، كمـا قـالبيـان الأدلـة علـى أن الـوتر لـيس بواجـب   -إن شـاء الله  - كما سـيأتي  يلزم المسلم أن يؤدي الوتر،
 ( وليلـة   في كـل يـوم   ) فـأعلمهم أن الله افـ:ض علـيهم  ـس صـلوات  : في حـديث معـاذ   - عليه الصلاة والسـلام

ولــذلك  ،وســطى ، ولم يكــن فيهــا صــلاة  الصــلوات ســتا  حت لأصــب ،إن الــوتر واجــب   : ولم يــذكر الــوتر، ولــو قيــل
: إن الصـلاة الوسـطى - وهو القول الثان عشر في المسـألة - آخر وهناك قول   .ضعيف   قول   : القول بأنها الوتر

 ، فمـــنأداء الصــلوات مـــع الجماعــة :أي چٻ  ٻ  چ : لصــلاة مـــع الجماعــة، فـــالمراد بقولــها :هــي
: إن الصـلاة إلا القـول الـذي قـال ،وجميـع هـذه الأقـوال مرجـول   الصـلاة الوسـطى.ى فقد صل ،صلى مع الجماعة
ويفســر  ،أن القــرآن يفســر بــالقرآن :ومــن المعلــوم ،فســر القــرآن أن النــبي  ، وذلــكصــلاة العصــر :الوســطى هــي

: حفي هـــذا  الحـــديث الصـــحي -عليـــه الصـــلاة والســـلام  - فلمـــا قـــال ، بالســـنة الصـــحيحة عـــن رســـول  الله 
 :في أن الصــلاة الوســطى هــي جلــيي  واضــح   فهــو نــقي  [   حررلاة العصررر (شررغلونا عررن الصررلاة الوعررطى ] )

صـلاة  :القول بأن الصلاة الوسطى هـي :هو - والعلم عند الله  - فإن أرجح الأقوال :صلاة العصر، وعليه
  - عليـه الصـلاة والسـلام -وقـال  .() مـن صـلى الـبردين دخـل الجنـة : فضـلها بقولـه العصر، وقد أكـد النـبي 



هذه الدروس لم يراجعها الشيخ حفظه الله تعالى  (35/35رقم الحديث ) -باب المواقيت  

949

ففقـد أهلـه  كأنـه أصـابته مصـيبة    :يعـس (ر أهلـه ت ـفكأنمـا وَ  ،) من فاتتـه صـلاة العصـر: كما في الحديث الصحيح
فإنه يجتمع أكثره في صلاة العصر،  ،وهذا كله يؤكد فضل هذه الصلاة، وما ذكروه من العلل .- والعياذ بالله -

 ،مــن صــلاة الظهــر فــإن صــلاة العصــر قريبــة   ،أنهــا تكــون بعــد الإعيــاء والتعــب :ظهــرفــإنهم إن قــالوا في صــلاة ال
دافظاً على صلاته،  فلا يقوم لها إلا من كان مؤمناً  ،ويرتاحون ويقيلون ،والناس ينامون فيما بين الظهر والعصر

صــلاة  :المــراد بهــا فإنــه لا إشــكال في أن ،وبــين المــراد بالصــلاة الوســطى ،مــادام أنــه صــح الــنق: وعلــى العمــوم
علــى مشــروعية قضــاء الفوائــت، وعلــى ذلــك  فيــه دليــل   [ والعشرراءفصررلاها بررلى المغرررب  ] :. قــال العصــر

 - ، وأنهـا  تلهقـدم وترتـب علـى أصـح أقـوال العلمـاء- على أن الصلاة تقضى بعد خروج وقتها - إجماع  العلماء
وقـد  ،فوجد إماماً يصلي العشـاء ،أنه لو دخل وهو مسافر   :، ويتفرع على القول بوجوب ال:تيب- فيما ذكرناه

فإنـه لا يصـح أن يصـلي العشـاء ولم تـبرأ ذمتـه مـن المغـرب، فيجـب عليـه أن  ،نوى أن يجمـع بـين المغـرب والعشـاء
: يـدخل قـالوا ،، فلمـا دخـل ووجـد الإمـام يصـلي العشـاء- على الأصل - ثم يصلي العشاء ،يصلي المغرب أولاً 

ومــن شــرك صــحة الاقتــداء  ،لاخــتلاف صــورة الصــلاتين ؛لأن صــلاة المغــرب لا تصــح وراء العشــاء ؛وراءه نافلــةً 
يصــلي  فإنــه إذا دخــل في صــلاة المغــرب وراء إمــام   :أن تتحــد صــورة الصــلاتين، وعلــى هــذا :عنــد اخــتلاف النيــة

 ،لأنه لا يجوز أن يتخلف عنه، فإذا صلى الإمام وسلم ؛وراء الإمام فيصلي العشاء نافلةً  ، فينوي النافلة،العشاء
 ،فلـو نـوى أن يجمـع بـين الظهـر والعصـر ،ثم صلى العشـاء، بعكـس الظهـر والعصـر ،فصلاها ،للمغرب فأقام قام

ثم إذا سلم وقضـى صـلاة  ،فيدخل بنية الظهر وراءه :فدخل ووجد إماماً يصلي العصر ،الظهر أخر وهو مسافر  
وســيأتي الكــلام ،   لحــديث معــاذ   ؛لأنــه يجــوز الاقتــداء مــع اخــتلاف النيــة صــلاة العصــر؛ ، أقــام فصــلىالظهــر
أقـــام  :فيجـــوز لــه أن يـــدخل بــالظهر وراء العصـــر، فــإذا ســـلم الإمــام :وعلـــى هــذا ،- إن شـــاء الله تعــالى - عليــه

فإنـه  :لمسـجدثم دخل ا ،فاستيقظ وقد أقيمت صلاة العصر ،وهكذا لو نام عن صلاة  الظهر للعصر وصلاها.
فــدخل  ،ثم بعــد ذلــك يقــيم للعصــر ويصــليها، وهكــذا لــو نســي الظهــر ،فيصــليها ،يــدخل وراء الإمــام بنيــة الظهــر

 ،ثم إذا سـلم الإمـام ،فينويهـا ظهـراً  ،وتذكر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وراء الإمام في العصر أنه لم يصل الظهـر
، - رحمـة الله علـى الجميــع -وهـو مـذهب الشـافعية والحنابلـة  ،- علـى أصـح قـولي العلمــاء - قـام وصـلى العصـر

.بيان هذه المسألة - الله تعالى إن شاء - وسيأتي




